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دور الزكاة في تنمية المشروعات الصغيرة  
وتعزيز فرص العمل للفقراء في مصر 

د. عماد صالح سلام  
مدير!عام!مركز!س<م!ل<ستشارات!ا@دارية!وتنمية!اMوارد!البشرية!-!

القاهرة!

اiلقة (۲)  

تـكـمـن أهـمـيـة الـزكّـاة ف مـحـاربـة الـفـقـر وgـقـيـق الـتـكـافـل اàجـتـمـاعـي åـمـيـع أبـنـاء ا?ـتـمـع, لـتـتـوافـر 

لـهـم حـيـاة كـرoـة وgـقـيـق الـتـنـمـيـة اàجـتـمـاعـيـة واàقـتـصـاديـة بـي ا/ـواطـنـي, حـيـث تـسـهـم الـزكـاة ف 
gـسـي ا/ـسـتـوى ا/ـعـيـشـي والـصـحـي والـتـعـلـيـمـي لـلـفـقـراء ëـا يـؤهـلـهـم لـيـصـبـحـوا قـوة عـمـل مـشـاركـة 

ف التنمية اàقتصادية.  

مؤسسات الزكاة والصدقات في مصر: 

أنـشئ بـنك نـاصـر ا-جـتماعـي كهـيئة عـامـة Øـوجـب الـقرار اàـمهوري بـالـقانـون رقـم ٦٦ لـسنة ۱۹۷۱ كـأول 

كـيان اقـتصادي اجـتماعـي فـي مـصر والشـرق ا\وسـط. وأهـداف الـبنك وفـقا لـقانـون إنـشاءه Zـقيق الـتكافـل 

ا-جــتماعــي àــميع أبــناء اtــتمع لــتتوافــر لــهم حــياة كــر®ــة وZــقيق الــتنمية ا-جــتماعــية وا-قــتصاديــة بــ≠ 

ا<واطن≠ من خcل ا\نشطة ا´تية: 

نـشاط الـتكافـل ا-جـتماعـي الـذي يهـدف إلـى Zـقيق الـتنمية ا-جـتماعـية لـلمواطـن≠، وذلـك بـتنظيم -

جـمع أمـوال الـزكـاة وصـرفـها فـي مـصارفـها الشـرعـية، ومـنح قـروض اجـتماعـية لـلمواطـن≠، ومـنح إعـانـات 

ومساعدات للمستحق≠ لها، وòليك وسائل اdنتاج  <ستحقي الزكاة. 

الــنشاط ا<ــصرفــي وا-ســتثماري، وذلــك بــتقد∑ كــافــة اçــدمــات ا<ــصرفــية ومــنها قــبول الــودائــع وتــنظيم -

اسـتثمارهـا وكـذلـك مـنح الـتمويـcت الـcزمـة لـرفـع مسـتوي ا<ـعيشة واسـتثمار أمـوال الـبنك فـي ا<شـروعـات 

العامة واçاصة. 

نشاط التركات الشاغرة والصرف منها على أنشطة التكافل ا-جتماعي. -

أسند للبنك اdشراف على نشاط صندوق نظام تأم≠ ا\سرة. -
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قـام بـنك نـاصـر ا-جـتماعـي بـإنـشاء àـان تـابـعة لـه أطـلق عـليها (àـان الـزكـاة) بـلغ عـددهـا à ۳٤٥۰ـنة عـام 

 : ۲۰۱۸1، لقبول وصرف أموال الزكاة، وهى àان شعبية تطوعية، وأهم ا\نشطة التي تقدمها àان الزكاة

تلقي أمول الزكاة والصدقات والتبرعات النقدية والعينية. -

صرف الزكوات اtمعة على مستحقيها. -

رعاية فئات الفقراء واxتاج≠ وا\يتام وا<طلقات وا\رامل. -

ضمان ومتابعة مشروعات òليك وسائل ومستلزمات اdنتاج. -

إقـامـة مشـروعـات خـدمـية ذات طـابـع اجـتماعـي بـهامـش اقـتصادي بسـيط (مسـتشفيات - مـراكـز غسـيل -

كلوي - مستوصفات - سيارة تكر∑ اdنسان - مراكز تدريب - مشاغل… الخ). 

و®ـكن الـتعرف عـلى أنشـطة بـنك نـاصـر ا-جـتماعـي فـي مـجال الـتكافـل ا-جـتماعـي (اdعـانـات وا<ـساعـدات - 

الــقروض اiــسنة - òــليك وســائــل اdنــتاج <ســتحقي الــزكــاة - الــزكــاة) خــcل الــربــع ا\ول مــن عــام ۲۰۱۸ 

حسب ما يتوفر من بيانات في ا<وقع اdلكتروني للبنك - في اàدول التالي: 
 اàدول رقم (۱): نشاط التكافل ا-جتماعي لبنك ناصر ا-جتماعي خcل الربع ا\ول من عام ۲۰۱۸  

ا<صدر: من إعداد الباحث با-عتماد على تقرير الربع الثالث لبنك ناصر ا-جتماعي من العام ا<الي ۲۰۱۸-۲۰۱۷ 

ويتب≠ من اàدول السابق ا´تي: 

البيان
عدد	

اaستفيدين

ا8همية	

النسبية	(%)

القيمة	

(مليون	جنيه)

ا8همية	

النسبية	(%)

متوسط	القيمة	

(جنيه)

223731.8274.81207ا>عانات	واaساعدات

293812.4174.731.35946القروض	الحسنة	(بدون	فوائد)

تمليك	وسائل	ا>نتاج	aستحقي	

الزكاة	(تمويل	في	صورة	عينية	

بدون	فوائد)

6510.02.60.53994

118400895.8354.563.4299مصارف	الزكاة

1236413100558.8100ا>جمالي

pزكaا	جنيه)عدد	(مليون	القيمة

365115387.51061موارد	الزكاة

1 اaوقع ا>لكتروني لبنك ناصر اdجتماعي https://nsb.gov.eg/ar/، أغسطس 2020..
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غـالـبية ا<سـتفيديـن مـن أنشـطة الـبنك فـي مـجال الـتكافـل ا-جـتماعـي هـي <ـصارف الـزكـاة، حـيث تـصل -

نســبة عــدد ا<ســتفيديــن حــوالــي ۹٦٪ مــن إجــمالــي عــدد ا<ســتفيديــن \نشــطة الــتكافــل ا-جــتماعــي، 

وتصل نسبة قيمة مصارف الزكاة أكثر من ٦۳٪ من إجمالي قيمة أنشطة التكافل ا-جتماعي.  

أقـل ا<سـتفيديـن مـن أنشـطة الـبنك فـي مـجال الـتكافـل ا-جـتماعـي هـي لـتمليك وسـائـل اdنـتاج، حـيث - -

تـتعدى نسـبة عـدد ا<سـتفيديـن ۰.٥٪ مـن إجـمالـي عـدد ا<سـتفيديـن \نشـطة الـتكافـل ا-جـتماعـي، و- 

تتعدى نسبة قيمة òليك وسائل اdنتاج ۰.٥٪ من إجمالي قيمة أنشطة التكافل ا-جتماعي. 

مـتوسـط قـيمة اdعـانـات وا<ـساعـدات لـلفرد حـوالـي ۱۲۰۰ جـنيه، وهـي <ـساهـمات فـي عـمليات جـراحـية -

والتجهيزات الطبية وا<صروفات الدراسية وغيرها. 

مــتوســط قــيمة الــقروض اiــسنة (بــدون فــوائــد) لــلفرد حــوالــي ٥۹٥۰ جــنيه، òــنح xــدودي الــدخــل -

<واجهة ا\عباء ا<الية، كما في حا-ت الكوارث وحا-ت الزواج والعمليات اàراحية. 

مـتوسـط قـيمة òـليك وسـائـل اdنـتاج لـلفرد حـوالـي ٤۰۰۰ جـنيه، وهـو òـويـل فـي صـورة عـينية بـدون فـوائـد -

<ستلزمات مشروع إنتاجي (ا<شروعات الصناعية واiرفية والتجارة والزراعة وا\من الغذائي).  

àـان الـزكـاة تـقوم بـتلقي الـزكـاة الـنقديـة والـعينية والـصدقـات والـتبرعـات، لـيصل مـتوسـط مـا يـقدمـه الـفرد -

من موارد الزكاة ۱۰٦۰ جنيه. 

وتـقوم àـان الـزكـاة بـإنـفاق مـوارد الـزكـاة فـي مـصارفـها الشـرعـية عـلى مسـتحقي الـزكـاة بـدائـرة نـشاط كـل -

àـنة، وذلـك Zـت إشـراف الـبنك، حـيث يـصل مـتوسـط مـا يـحصل عـليه الـفرد مـن الـزكـاة حـوالـي ۳۰۰ 

جنيه.  

مؤسسة مصر اêير: 

أنشـئت مـؤسـسة مـصر اçـير عـام ۲۰۰۷ وهـي مـؤسـسة أهـلية غـير هـادفـة لـلربـح مشهـرة Zـت رقـم ٥٥٥ لـعام 

۲۰۰۷ طـبقا \حـكام الـقانـون رقـم ۸٤ لـسنة ۲۰۰۲ بـإصـدار قـانـون اàـمعيات وا<ـؤسـسات ا\هـلية، وتهـدف 

إلـى ا<ـشاركـة فـي بـناء اdنـسان وخـدمـته فـي مـجا-ت الـتكافـل ا-جـتماعـي، والـتعليم، والـصحة، والـبحث 

الـعلمي وا-بـتكار، ومـناحـي اiـياة، والـتنمية ا<ـتكامـلة عـلى أمـل الـقضاء عـلى الـبطالـة وا\مـية والـفقر وا<ـرض. 

وتسـتقبل مـؤسـسة مـصر اçـير أمـوال الـزكـاة والـصدقـات والـتبرعـات، حـيث تـقوم بـصرف أمـوال الـزكـاة فـي 

مصارفها الشرعية. وتستثمر أموال الصدقات للحصول على عائد يتم إنفاقه على ا<شاريع التنموية. 
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ومـن ا-سـتثمارات ا<ـباشـرة <ـؤسـسة مـصر اçـير إنـشاء شـركـة أرض اçـير عـام ۲۰۰۹، وهـي شـركـة مـساهـمة 

مـصريـة، بهـدف تـسويـق وتـوزيـع مـنتجات الـوجـه الـقبلي مـن خـcل ا<شـروعـات الـصغيرة وا<ـتناهـية الـصغر، 

خـاصـة مشـروعـات اdنـتاج اiـيوانـي. ومـع بـدايـة عـام ۲۰۱۱ أصـبحت أرض اçـير مـن الشـركـات الـرائـدة فـي 

مــجال تــنمية الــثروة اiــيوانــية وإنــشاء ا<ــزارع ا<ــتخصصة وZســ≠ ســcلــة اàــامــوس ا<ــصري فــي ربــوع مــصر 

بهدف ا<ساعدة في توفير البروت≠ اiيواني (ألبان - iوم) àميع فئات اtتمع ا<صري. 

وتـقوم مـؤسـسة مـصر اçـير بـتقد∑ مـساعـدات عـاجـلة لـلمحتاجـ≠ والـغارمـ≠ (سـداد الـديـون عـن الـغارمـ≠) 

وأبـناء السـبيل (لـلطcب غـير الـقادريـن - وتـقد∑ الـدعـم \سـر ا<ـرضـى ا<ـغتربـ≠ الـذيـن يـتلقى ذويـهم الـعcج 

فـي مـحافـظات غـير مـحافـظات إقـامـتهم) وا<ـساعـدات اdنـسانـية ا<ـباشـرة، بـالـتوازي مـع تـنفيذ مشـروعـات غـير 

تـقليديـة ومـنتجة ومـولـده لـلدخـل فـرديـة ومجـمعة لـÉسـر غـير الـقادرة فـي صـعيد مـصر وا<ـناطـق اiـدوديـة 

  . 1للوصول بهم من حد الكفاية إلى الكفاءة، وقامت ا<ؤسسة Øشاريع تطوير عدد ۳۰ قرية بصعيد مصر

بيت الزكاة والصدقات اMصري: 

≈ إنـشاء بـيت الـزكـاة والـصدقـات ا<ـصري بـقرار رئـيس جـمهوريـة مـصر الـعربـية بـالـقانـون رقـم (۱۲۳) لـسنة 

۲۰۱٤ فـي ۱٤ ذو الـقعدة ۱٤۳٥ هـ ا<ـوافـق ۹ سـبتمبر ۲۰۱٤، ويـخضع dشـراف اdمـام ا\كـبر شـيخ ا\زهـر، 

هذا وقد حدد قانون إنشاء بيت الزكاة والصدقات مهام وأهداف البيت وعلى وجه اçصوص ا´تي: 

صرف أموال الزكاة في وجوهها ا<قررة شرعًا.  -

تنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والوصايا والهبات واdعانات اçيرية في أعمال البر. -

التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية اtتمع.  -

بث روح التكافل والتراحم ب≠ أفراد اtتمع. -

1 اaوقع ا>لكتروني مؤسسة aصر الخير https://misrelkheir.org/about-mek/، أغسطس 2020.. 
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شهــد بــيت الــزكــاة والــصدقــات ا<ــصري مــنذ إنــشائــه إلــى أبــريــل ۲۰۲۰ تــوســعًا كــبيرًا فــي أنشــطة الــزكــاة 

، حـيث وصـل إجـمالـي قـيمة اdعـانـة الشهـريـة لـÉسـر الـتي يـرعـاهـا إلـى نـحو ۱۹۲ مـليون جـنيه  1والـصدقـات

تــشمل ۹٤ ألــف أســرة، وفــي إطــار ا<ــساهــمة فــي الــتدابــير واdجــراءات الــتي تــقوم بــها الــدولــة للحــد مــن 

تـداعـيات فـيروس كـورونـا قـام بـيت الـزكـاة بـتخصيص ۳۰ مـليون جـنيه لـلعمالـة الـيومـية وا<ـؤقـتة، ودعـم وزارة 

الـصحة بـأجهـزة الـتنفس، ولـبيت الـزكـاة والـصدقـات ا<ـصري بـروتـوكـو-ت تـعاون مـع حـوالـي ۱۱۳ مسـتشفى 

جــامــعي ومســتشفيات أخــرى ومــؤســسات خــيريــة لــعcج مســتحقي الــزكــاة، ويــتم صــرف أدويــة وعــcج 

<سـتحقي الـزكـاة بـشكل شهـري بـحوالـي ۳٥ مـليون جـنيه شهـريًـا. ويـقوم بـترمـيم ا<ـنازل وتـوصـيل مـياه الشـرب 

والـصرف الـصحي لـلقرى ا\شـد فـقرًا، كـما يـتم رعـايـة الـطلبة ا<ـتفوقـ≠ وا<ـوهـوبـ≠ غـير الـقادريـن فـي مـديـنة 

زويـل واàـامـعة الـيابـانـية مـع مـساعـدات أخـرى لـلطلبة. وخـcل عـام ۲۰۱۹ ≈ رعـايـة حـا-ت تيسـير الـزواج 

لعدد ٦٥۰ حالة تبلغ تكاليفها ۱۰ جنيه، و≈ سداد ا<تأخرات iا-ت كثيرة من الغارم≠ والغارمات.  

بعض التجارب اíلية والدولية لبنوك متخصصة في مساعدة الفقراء: 

®ـكن ا-كـتفاء بـعرض πـوذجـ≠ لـهما ßـارب مـتعددة فـي مـساعـدة الـفقراء، أحـدهـما الـنموذج اxـلي وهـو بـنك 

الطعام ا<صري، وا´خر πوذج بدولة بنغcديش وهو بنك جرام≠ (بنك الفقراء). 

بنك الطعام اMصري: 

بــدأت فــكرة بــنك الــطعام ا<ــصري عــام ۲۰۰٦ بــاتــفاق مجــموعــة مــن رجــال ا\عــمال عــلى خــدمــة اtــتمع 

ومـساعـدة اxـتاج اiـقيقي، حـيث ≈ اخـتيار مـعاàـة مـشكلة اàـوع وإنـشاء بـنك الـطعام ا<ـصري لـيكون أول 

كـيان خـيري هـدفـه الـقضاء عـلى اàـوع فـي مـصر مـن خـcل مشـروع قـومـي يخـدم كـل مـحافـظات مـصر. وصـدر 

قــرار قــيد بــنك الــطعام ا<ــصري طــبقًا \حــكام الــقانــون رقــم ۸٤ لــسنة ۲۰۰۲ بــإصــدار قــانــون اàــمعيات 

وا<ــؤســسات ا\هــلية Zــت رقــم ٥٦۲ بــتاريــخ ۲۳-٤-۲۰۰۸. فــهو بــنك مــتخصص فــي اdطــعام ومــحاربــة 

1 ا>حـصاءات مـن حـوارات ولـقاءات صـحفية مـع فـضيلة الـدكـتور أحـمد الـطيب شـيخ ا8زهـر الشـريـف والـدكـتور صـفوت الـنحاس 
أمp عام بيت الزكاة والصدقات اaصري، اaنشورة باaواقع ا>لكترونية التالية: 

جريدة ا8هرام، http://gate.ahram.org.eg/News/2393766.aspx ،( 09/04/2020)، أغسطس 2020.-
-https://www.maspero.eg/wps/portal/home/radio-and-tv- ( 19/05/2019) ،مجــلة ا>ذاعــة والــتلفزيــون

magazine/talks/details/، أغسطس 2020.
- https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2855014/1/، ،(12/05/2019) ،بـــــــــــــــوابـــــــــــــــة أخـــــــــــــــبار الـــــــــــــــيوم

أغسطس 2020.
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اàـوع، ويـعمل عـلى الـوصـول للمسـتحق غـير الـقادر عـلى الـعمل، مـع تـنمية ا<سـتحق الـقادر عـلى الـعمل، 

والتوعية بعدم إهدار الطعام، وتقد∑ برامج الدعم وا<ساندة، وبرامج التطوع، واdغاثة في حالة الكوارث. 

 : 1ومن أهم البرامج التي قدمها بنك الطعام ا<صري على مدى اثني عشر عامًا منذ إنشائه، ا´تي

بـرامـج اdطـعام الشهـري: ويـتلقى بـنك الـطعام زكـاة ا<ـال والـصدقـة اàـاريـة وiـوم الـصدقـات والـفدو والـنذور -

ويـقبل كـفارة الـيم≠، ويـوفـّر بـرنـامـج اdطـعام الشهـري كـرتـونـة طـعام جـاف لـلحا-ت وا\سـر ا<سـتحقة. وقـد 

وصـل عـدد ا\سـر ا<سـتفيدة مـن بـرنـامـج اdطـعام الشهـري عـام ۲۰۱٤ إلـى ۲٤۰۰۰۰ أسـرة شهـريًـا، وتـزايـد 

لــيصل الــعدد إلــى ۲٥۰۰۰۰ أســرة شهــريًــا عــام ۲۰۱۷. وأصــدر بــنك الــطعام ا<ــصري بــرنــامــج الــتغذيــة 

ا<ـدرسـية فـي ا<ـناطـق الـفقيرة فـي الـسنة الـدراسـية ۲۰۱۱-۲۰۱۲،  وأنـشأ مـطابـخ فـي ا<ـدارس لتسهـيل 

عــــمليه إعــــداد وتــــقد∑ الــــوجــــبات. ومــــن إªــــازات الــــبرنــــامــــج مــــنذ بــــدايــــته عــــام ۲۰۱۱ فــــقد ≈ 

تـوفـير ۱۳۱۲٥۰۷٤ وجـبة لـعدد ۲۹۰۷۸  طـالـب فـي ٤۲ مـدرسـة فـي ۱۰ مـحافـظات، وفـي الـعام الـدراسـي 

۲۰۱۸-۲۰۱۹ ≈ افتتاح ٥ مطابخ جديدة. 

بـرامـج الـتنمية: تـشمل بـرامـج الـتوظـيف والـتأهـيل، حـيث يـعمل بـنك الـطعام عـلى مـحاربـة الـفقر والـقضاء -

عــلى الــبطالــة بــإجــراء اتــفاقــيات مــع بــعض ا<ــؤســسات والشــركــات لــتوفــير فــرص عــمل وتــأهــيل الشــباب، 

ومشــروع تــطويــر الــقرى بــتأســيس مــنظومــة لــتطويــر الــقرى ا\كــثر احــتياجـًـا فــي ديــسمبر ۲۰۱۱،  بــغرض 

تـطويـر وإحـداث تـغيير وòـك≠ إيـجابـي فـي حـياة سـكان ۱۰۰ قـريـة مـصريـة مـن الـقرى وا<ـناطـق ا\كـثر فـقرًا 

وذات ا-حــتياج للخــدمــات، عــلى مــدى عشــر ســنوات Øــعدل ۱۰ قــرى فــي الــعام الــواحــد. ويــقوم بــنك 

الـطعام بـتدريـب وتـأهـيل أمـهات الـتcمـيذ وتـعيينهم فـي مـطبخ الـتغذيـة ا<ـدرسـية بـراتـب شهـري، وبـذلـك 

يتم ضمان جودة ونظافة الوجبات ا<قدمة 

بـرامـج الـتوعـية: يـقوم بـنك الـطعام بـالـتوعـية لـعدم إهـدار الـطعام قـضية أسـاسـية لـبنك الـطعام ا<ـصري مـنذ -

إنـشائـه، فـقد عـمل الـبنك بـروتـوكـول تـعاون مـع غـرفـة ا<ـنشآت الـفندقـية وبـروتـوكـو-ت تـعاون مـع الـفنادق 

وا<ـطاعـم الـكبيرة والـكافـيهات لـعدم إهـدار الـفائـض مـن الـطعام لـديـهم بـشكل يـومـي وتـوجـيهه \قـرب 

مـنطقة فـي مـحيطهم كجـزء مـن ا<ـسؤولـية ا-جـتماعـية لـهم فـي هـذه ا<ـنطقة. وبـالـتالـي يـتم ßـميع فـائـض 

https:// ــــــــــــــــــصريaــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــع ا>لــــــــــــــــــكترونــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــبنك الــــــــــــــــــطعام اa1 الــــــــــــــــــبرامــــــــــــــــــج وا>حــــــــــــــــــصاءات فــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــذا الجــــــــــــــــــزء مــــــــــــــــــن ا
www.egyptianfoodbank.com/ar/Volunteer/Program، أغسطس 2020. 
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اiـفcت فـي الـبوفـيه وتـوزيـعه عـلى أقـرب مـنطقة بـها مـحتاجـ≠. ويـتم عـمل حـمcت لـتوعـية أفـراد اtـتمع 

بــعدم إلــقاء الــطعام الــصالــح الســليم الــفائــض لــلقمامــات وتــوزيــعها عــلى اxــتاجــ≠ اtــاوريــن لــلمنقطة 

ليستفيدوا منها. 

بـرامـج الـدعـم وا<ـسانـدة: أطـلق بـنك الـطعام ا<ـصري حـملة "دعـم الـعمالـة الـيومـية مـسؤولـية" ابـتداءً مـن ۲۲ -

مـارس ۲۰۲۰ لـتوزيـع ٥۰۰ ألـف كـرتـونـة طـعام كـدعـم غـذائـي نـتيجة ا´ثـار ا-قـتصاديـة لـفيروس كـورونـا. 

وبـرنـامـج قـوافـل اçـير الـذي بـدأ عـام Ø ۲۰۱۰ـتوسـط ۲٥ إلـى ۳۰ قـافـلة سـنويًـا، لـلقرى وا<ـناطـق الـنائـية 

والـعشوائـية وا\مـاكـن اiـدوديـة والصحـراويـة واàـبلية، لـتقد∑ الـغذاء والـكساء والـصحة وأنشـطة تـعليمية 

وتـوعـويـة. هـذا مـع قـوافـل اdغـاثـة والـكوارث وا\زمـات لـÉمـاكـن ا<ـنكوبـة الـتي تـعرضـت لـكوارث طـبيعية 

مثل السيول والز-زل وانهيار ا<باني. 

بــرامــج الــتطوع: بــاشــتراك الــراغــب≠ فــي الــتطوع بــاtــهود فــي جــميع أنشــطة بــنك الــطعام، بــاdضــافــة إلــى -

ا-شتراك في تعبئة كرات≠ رمضان التي يتم توزيعها. 

وقــد ≈ إنــشاء ســلسلة أخــرى تــابــعة لــبنك الــطعام ا<ــصري بهــدف تــوفــير حــياة كــر®ــة لــلحا-ت ا<ــدروســة 

وا<ستحقة، وهي: بنك الشفاء ا<صري، بنك الكساء ا<صري، بنك اiياة الكر®ة، بنك ا<هارات ا<صري. 

وبــنوك الــطعام تــوجــد فــي الــعديــد مــن الــدول، مــثل: الــسعوديــة، الــعراق، الــيمن، ســوريــا، تــونــس، لــبنان، 

اdمـارات، الـكويـت، البحـريـن، ا\ردن، فلسـط≠، الـسودان، مـوريـتانـيا، الـصومـال، بـاكسـتان، أفـغانسـتان، 

بـنغcديـش، زامـبيا، كـينيا، سـيرالـيون، أوغـندا، غـانـا، الـكامـيرون، أفـريـقيا الـوسـطى، اªـولـيا، سـاحـل الـعاج، 

ما-وي.  

بنك جرامR (بنك الفقراء) في بنغ>ديش: 

بـدأت قـصة إنـشاء "بـنك جـرامـ≠"Grameen Bank وتـعني بـالـبنغالـية "بـنك الـقريـة" كـما يـعرف ب ـ

"بـــنك الـــفقراء"، عـــندمـــا كـــان د. محـــمد يـــونـــس يـــعمل أســـتاذًا ورئـــيسًا لـــقسم ا-قـــتصاد فـــي جـــامـــعة 

شـيتاجـون إحـدى اàـامـعات الـكبرى فـي  بـنغcديـش، وكـان أهـالـي بـنغcديـش يـعانـون ظـروفًـا معيشـية صـعبة، 

وجـاء عـام ۱۹۷٤ لـتتفاقـم مـعانـاة الـناس بحـدوث مـجاعـة قـاسـية فـي جـميع أنـحاء الـبcد، قُـتل فـيها مـا يـقرب 

مـن مـليون ونـصف ا<ـليون إنـسان. وكـان يـونـس يـقوم بـتدريـس نـظريـات الـتنمية ا<ـعقدة فـي اàـامـعة، فـي حـ≠ 

يـعانـي الـناس مـن اàـوع خـارج فـصولـه الـدراسـية و®ـوتـون، وهـو مـا سـاعـده عـلى إدراك أن تـعليمه لـcقـتصاد غـير 
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مـكتمل. لـذا قـرر الـنزول إلـى الـقرى اtـاورة لـلجامـعة ومـحاولـة تـقصي أسـباب حـالـة الـفقر واàـوع ا<سـتشريـة 

في جميع أنحاء البcد. 

وبـعد أبـحاث عـديـدة أجـراهـا بـا-سـتعانـة بـطcبـه فـي قـسم ا-قـتصاد تـوصـل إلـى لـب ا<ـشكلة، وهـي عـدم 

امـتcك الـنساء رأس مـال كـافـيا ®ـكنّهم مـن مـزاولـة أعـمالـهم الـيدويـة iـسابـهم اçـاص. وهـو مـا يـضطرهـم إلـى 

ا-سـتدانـة مـن مـقرضـي الـنقود فـي الـقريـة بـفائـدة كـبيرة، وهـو مـا يحـرم الـفقراء مـن ثـمرة جـهودهـم. وفـي إحـدى 

الـقرى (قـريـة جـوبـرا) òـكن يـونـس مـن حـصر جـميع الـفقراء الـذيـن يـقترضـون ا<ـال فـي الـقريـة، وكـان هـؤ-ء 

عـبارة عـن ٤۲ شـخصًا كـانـوا جـميعًا فـي حـاجـة إلـى ۲۷ دو-رًا فـقط لشـراء مـواد خـام لـلعمل iـسابـهم اçـاص 

بعيدًا عن قروض التجار ا<راب≠ بالقرية، فقرر يونس إقراض القروي≠ من ماله اçاص دون فوائد. 

بـعد ذلـك حـاول يـونـس إقـناع الـبنوك بـضرورة إقـراض الـفقراء dنـقاذهـم مـن قـبضة هـؤ-ء ا<ـرابـ≠، فـقوبـل طـلبه 

بسخـريـة شـديـدة مـن كـبار ا<ـصرفـي≠ فـي بـنغcديـش، زاعـم≠ أن الـفقراء غـير جـديـريـن بـاdقـراض، وغـير أهـل 

لـcئـتمان وبـخاصـة الـنساء الـريـفيات. وذهـب يـونـس فـي عـام ۱۹۷٦ إلـى الـفرع اxـلي لـبنك جـانـاتـا - أحـد أكـبر 

الـبنوك اiـكومـية فـي بـنغcديـش - وعـرض عـليهم فـكرة الـقروض الـصغيرة لـلفقراء، والـتي بـدت لـه كحـل 

<ــشكلة مــعقدة. ورفــض مــديــرو الــبنك فــكرة يــونــس، وقــالــوا إن الــفقراء أمــيون ولــن يــتمكنوا مــن مــلء 

ا-سـتمارات الـcزمـة لـلحصول عـلى تـلك الـقروض، ولـيس لـديـهم كـذلـك أي ضـمانـات. وبـعد مـفاوضـات، 

عـرض يـونـس عـلى إدارة الـبنك أن يـضمن هـو شـخصيًا قـروض هـؤ-ء الـفقراء الـتي بـلغ إجـمالـي قـيمتها ۳۰۰ 

دو-ر، واسـتغرق ا\مـر ٦ أشهـر قـبل أن يـتوصـل الـطرفـان إلـى اتـفاق. ولـكن ≈ تـقد∑ الـقروض إلـى يـونـس، 

حـيث طـلب مـنه الـبنك أن يـعمل كـوسـيط، وأن يـقوم هـو بـتقد∑ ا\وراق الـcزمـة لـكل قـرض \نـهم - يـريـدون 

التعامل مع الفقراء مباشرة. 

وجــاءت فــكرة إنــشاء الــبنك مــن خــcل قــيام الــدكــتور محــمد يــونــس بــعمل بــحث عــملي -ســتكشاف 

إمـكانـيات تـصميم نـظام مـصرفـي يـصلح لـلفقراء مـن أهـل الـريـف، ويـعمل عـلى حـل مـشكcتـهم ا-قـتصاديـة 

الـصعبة، وقـد تـوصـل إلـى أنـه إذا تـوافـرت ا<ـوارد ا<ـالـية لـلفقراء بـأسـالـيب وشـروط مـناسـبة، فـإن ذلـك ®ـكن أن 

يــحقق نــهضة تــنمويــة كــبيرة. وقــد حــقق ا<شــروع بــالــفعل ªــاحـًـا فــي مــحافــظة شــيتاجــون وامــتد إلــى بــاقــي 

اxـافـظات Øـساعـدة بـنك بـنغcديـش (الـبنك ا<ـركـزي لـبنغcديـش)، إلـى أن Zـول ا<شـروع فـي سـبتمبر مـن عـام 

۱۹۸۳ إلـى بـنك مسـتقل بـاسـم "بـنك جـرامـ≠"، يهـدف إلـى تـقد∑ قـروض صـغيرة لـتمويـل مشـروعـات مـنزلـية 
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تـقوم عـليها غـالـبًا نـساء، حـيث سـاهـمت اiـكومـة فـيه بنسـبة ٦۰٪ مـن رأس ا<ـال ا<ـدفـوع، بـينما كـانـت ال 

٤۰٪ الـــباقـــية ∏ـــلوكـــة لـــلفقراء مـــن ا<ـــقترضـــ≠. وفـــي عـــام ۱۹۸٦ صـــارت النســـبة ۲٥٪ لـــلحكومـــة و 

 . ۷٥1٪للمقترض≠

حـقق بـنك جـرامـ≠ ªـاحـا مـنقطع الـنظير مـنذ تـأسـيسه، حـتى أن عـدد فـروع الـبنك وصـل إلـى أكـثر مـن ۲٦۰۰ 

فــرع، جــميعها فــي الــقرى، وأقــرض الــبنك مــليارات الــدو-رات لــلمcيــ≠ مــن الــفقراء (حــوالــي ۸.٥ مــليون 

شــخص)، كــما أن مــعدل ســداد الــقروض بــالــبنك وصــل إلــى ۹۹٪. وركــز الــبنك عــلى تــكنولــوجــيا الــري 

ومـساعـدة الـقرويـ≠ عـلى زراعـة ا\رز عـالـي الـغلة، وبـفضل قـروض بـنك جـرامـ≠ لـلنساء الـعامـcت فـي الـغزل 

والنسيج تبوأت بنغcديش ا<ركز الثاني عا<يًا بعد الص≠ في صناعة ا<cبس اàاهزة.  

وأعــلن يــونــس حــربــا ضــروســا عــلى الــفقر Øــفهومــه الــشامــل، لــيس فــقر الــدخــل وحســب، وإπــا فــقر الــتعليم 

والــصحة أيــضا. فــقد ســاهــم بــنك جــرامــ≠ فــي الــنهوض بــالــتعليم فــي بــنغcديــش وتــقد∑ قــروض لــتعليم 

الـطcب، كـما عـمل الـبنك بـرنـامـج لـلتأمـ≠ الـصحي، وقـام بـتنفيذ مشـروعـات كـبرى مـع شـركـات عـا<ـية dنـتاج 

الـزبـادي لـلقضاء عـلى أمـراض سـوء الـتغذيـة وخـاصـة لـدى ا\طـفال والـنساء، وكـذلـك مشـروعـات dنـارة الـقرى 

بـالـطاقـة الشمسـية بـد-ً مـن الكهـربـاء، وإدخـال ا<ـياه الـنظيفة إلـيها، و≈ تـأسـيس شـركـة جـرامـ≠ فـون dدخـال 

خـدمـة الـهاتـف اxـمول إلـى بـنغcديـش. وقـد حـصل الـدكـتور/ محـمد يـونـس عـلى جـائـزة نـوبـل عـام ۲۰۰٦ 

مناصفة بينه وب≠ بنك جرام≠ تكر®ًا له على جهوده في مجال محاربة الفقر وòك≠ الفقراء. 

ونـتيجة لـذلـك الـنجاح الـكبير الـذي حـققه بـنك جـرامـ≠، فـإن الـبنك امـتد مـن الـنطاق اxـلي (بـنغcديـش) إلـى 

الـنطاق اdقـليمي والـعا<ـي، لـيصبح لـه فـروع وأنشـطة عـديـدة عـلى مسـتوى الـعالـم. فـالـبنك لـه بـرامـج يـديـرهـا 

بـشكل مـباشـر بـالـتعاون مـع الـبعض فـي الـو-يـات ا<تحـدة ا\مـريـكية الـتي ينتشـر بـها «جـرامـ≠ أمـريـكا»، ولـه 

فـروع وبـرامـج فـي الـعديـد مـن الـدول ا\وروبـية وخـاصـة فـي ا<ـملكة ا<تحـدة وفـرنـسا والـنرويـج والـسويـد وإيـطالـيا 

وأسـبانـيا والـبرتـغال وألـبانـيا وغـيرهـا. وانـطلقت التجـربـة إلـى الـعديـد مـن دول الشـرق ا\قـصى وعـلى رأسـها 

الـص≠ والـهند وإنـدونيسـيا ومـالـيزيـا، ولـلبنك الـعديـد مـن الـفروع فـي الـدول ا\فـريـقية مـثل أوغـندا وغـيرهـا مـن 

الـدول الـفقيرة، بـل فـي بـعض دول أمـريـكا اàـنوبـية الـفقيرة وا<ـتوسـطة، ولـه بـعض الـفروع فـي دول اçـليج. 

1 مـاذا تـعرف عـن بـنك الـفقراء؟، اaـوقـع ا>لـكترونـي لـبنوك مـصر، http://www.febgate.com/23947 ،(2019)، أغسـطس 
.2020
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وعـمومًـا فـإن بـنك جـرامـ≠ يـقوم بـتنفيذ مشـروعـات اقـتصاديـة مـختلفة ابـتداء مـن ا<شـروعـات الـصغيرة حـتى 

الـعمcقـة حسـب رؤيـة ا<ـسؤولـ≠ فـي كـل فـرع، وفـي كـل دولـة. وهـو يـحقق حـالـيًا أربـاحًـا مـن خـcل إنـشائـه 

مشــروعــات تــنمويــة، بــل ومــشاركــته فــي مشــروعــات تــنمويــة أخــرى ومــصانــع كــبرى بــالــتعاون مــع بــعض 

 . 1الشركات العا<ية

1 د. محــمد يــونــس مــؤســس بــنك الــفقراء فــي حــوار مــع اdقــتصاد ا>ســ:مــي، (2015)، اaــوقــع ا>لــكترونــي لــ:قــتصاد ا>ســ:مــي 
https://www.aliqtisadalislami.net/، أغسطس 2020.
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